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مــن مـلامح تجـــــربــته الـعلــمــيـــــة
والفلسفية

لـم تــــول المــــؤســـســــة الــثقــــافـيــــة
العــــراقـيــــة، حـكــــومـيــــة، او غـيــــر

الـــــدكــتـــــور مـــطلــب بـــــان "الامــن
والـــسلام" هـمــــا الحل المـــشـــروط
لـكل المـــشــــاكل الاخــــرى، ويحــــذر
من خـطــر القـــوة النــوويــة، ونـبه
ــــــــــــــى ان مـــــنــجــــــــــــــزات الــعــلـــــم ال
والــتكـنـيـك يمكـن ان تــســتخـــدم
ضـد الانسـان مثلمـا لخيـره، لـذا
يقـــول "علـيـنـــا ان نـــدرك الخـيـــر
والشر اللذين ياتي بهما العلم..
وعلــى العــالـم ان يتـحمـل واجب

السيطرة على العلم".

تاريخ العلوم
وفي مــــــــــــؤلـفـه "تــــــــــــاريـخ عـلــــــــــــوم
الطـبيعـة" الصـادر في بغـداد عـام
1978، لا يـكتفـي د. محمــد عبـد
اللـطـيف مـطلـب بمجــرد الـســرد
التــاريخـي لتـطــور العلـم ابتـداء
مـن خــطـــوات الانـــســـان الاولـــى،
وانـــتـهــــــــاء بــــــــالــــــســـيـــبــــــــرنـــتـــيــك
والاتصـالات، وفـيمـا يـسهل علـى
القــارئ الــوقــوف علــى تفــاصـيل
الاكــتـــــشـــــــافـــــــات والــنـــظـــــــريـــــــات
الـعلـمـيــــة، فــــانه يــــرى ان تــطــــور
المعــرفـــة العلـمـيــة وتــاريـخ العلـم
عمـوما مشـروط ببقية الـظواهر
الاجــتــمــــــاعــيــــــة والــــســيــــــاســيــــــة
والاقـتصـاديـة، ويـنتقـد المـؤرخين
الـــذيـن لا يـــرون في تـــاريـخ العلـم
سوى انتقـالا للمعـرفة مـن عالم
الــى اخــر وكــان تــاريخ العـلم هــو
تـــــــــاريـخ لـلافــكـــــــــار والمـفـــــــــاهـــيـــم
الـعـلــمــيـــــــة، ويـلـخــــص تــــصـــــــوره
لتــاريخ تـطــور المعــرفـــة العلـميــة
بقــوله "ان تـطــور عـلم الــطبـيعــة
يـــنـــتـج عـــن عـــــــــوامـل داخـلـــيـــــــــة
وخـارجيـة معقــدة، لا يحصل الا
بـنـــشــــاط عـــــدد لا يحــصــــى مـن
شغــيلــــة الـعلــم، وعلـمــــاء افــــذاذ
يمــارســون تـــاثيــرا عـظـيمــا علــى
هـذا الـتطـور وفي مجـرى الـتطـور
تـؤثـر فــروعه المخـتلفــة ببعـضهـا
تــاثيــرا متـشــابكــا تبــادليــا، وقــد
يحـــدث ان تــسـبق الاكـتــشـــافـــات

العلمية الحاجات العملية".
دعوة

واخــــيــــــــــــرا نــــــــــــوجـه الــــــــــــدعــــــــــــوة
للمـؤسـســات الثقـافيـة العـراقيـة
"حكــوميــة وغيــر حكــوميـة" الـى
انــصـــــاف هــــــذا العـــــالــم الجلــيل
وعلـــــى انحـــــاء مخـتـلفــــة اعــــادة
طبع كتبه في الاقل او عـقد ندوة
حــــــــــول تجــــــــــربــــتـه الـعـلــــمــــيــــــــــة
والـفلـــسفـيــــة ، فلـيـكــــرم شعـبـنــــا

علماءه...
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الـــشخــصـي والاجـتـمـــاعـي لهـــذا
فـالـسلــوك الانســاني غيـر مـحتم
بــــصــــــــورة مــــطـلـقــــــــة بــــــــالمـعـــنــــــــى
المـــيـكـــــــانـــيـكـــي الجـــبـــــــري، انمـــــــا
يــستـطيع الانـسـان ضـمن حـدود
معـيـنــــة طـبــيعــــة واجـتـمــــاعـيــــة
تــــاريخـيــــة، وبمعـــرفــــة القـــوانـين
المـوضـوعيـة للـتطـور الاجتمـاعي

اتخاذ قرارات )حرة(.
ثــم يــتحــــــول لعــــــرض مفـــــاهــيــم
"القــانــون الــسبـبيــة، والمـصــادفــة
والـتـنـبـــوء العلـمـي لـيـنـتهـي الــى
معـالجة )الـنهج وجدلـية المعـرفة
في الـفيــزيــاء( ويعــرض لمفــاهـيم
"الــنـــظــــــريــــــة، الــنـهج" مــنـــتقــــــداً
الاتجـــــــــــــاهـــــين الـــــتــجـــــــــــــريـــــبـــــي
ــــــــــــــــــرى ان حــل والــعــقــلانـــــــي، وي
الــتــنــــــاقـــض بــين الاتجــــــاهــين لا
يكـون الا بـالــربط الـديـالكـتيـكي
ـــــــــــــــــذات "الجـــــــــــــــــدلـــــــي" بـــــــين "ال

والموضوع".

الروح النقدية
ويمكـن للقــارئ ان يـلمـس الــروح
الـنقــديــة للـــدكتــور مـحمـــد عبــد
اللــطــيف مـــطلـب وهـــــو يعــــرض
لـبعــض النـظــريــات الـفيــزيـــائيــة
ومـا تـثيــره من مـســائل فلــسفيـة
كــالنـظــريــة النـسـبيــة، والفـضــاء
والــــــــزمــــــــان، والمــــــــوت الحــــــــراري،
والميـكانيك والـنظريـة الكوانـتية،
فقــد انتقـد "مـدرسـة كــوبنهـاكن"
كــاشفــا عن جــذورهــا الــوضـعيــة،
ـــــــــــــضــــــــــــــــــــــــا مـــع وفـــعـــل ذلــــــك اي
الاصــــطلاحــيـــــــة والاجـــــــرائــيـــــــة،
ويمـتـــد نقـــده لـــسلــــوك العلـمـــاء
ويحــمـلهــم مــــســـــؤولــيـــــة نــتــــــائج
الاعمـال العلـميـة الـتي يقـومـون
بهــــــا، والاضــــــرار الــتــي يمـكــن ان
تحلق بــالـبـشــريــة جــرائهــا ففـي
ســــيــــــــــاق دراســــتـه "الـفـلـــــــسـفــــــــــة
والفــيـــــــزيـــــــاء" وتـــــــوقـفه لـــبحــث
الـعلاقــــــة بـــين علــم الـــطــبـــيعــــــة
والتـطـور الاجـتمــاعي يقــول: لم
يحــــدث في تــــاريخ الـبـــشــــريــــة ان
العـمـل عجــــز عــن حل المـــشـــــاكل
التي واجهت البـشرية، وقد اثبت
تطور العلم والتكنيك ان الافكار
المتشـائمـة عن مـستقبل الانـسان
افكار غير مقبولة لكنه يستدرك
لــيقــــول "الا ان هـــــذا يجـب ان لا
يكون اساسـا لتفاؤل وهمي كاذب
بــــــالـعلــم والــتـكــنــيـك يــبــــــالغ في
امـكــــانـيـــــاتهــــا بــــالاسـتـقلال عـن
الـظــروف الاجـتمـــاعيــة" ويـــؤمن
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يـلــتـفــت كــثــيـــــــرا الـــــــى الـعـــــــامـل
المـــــوضـــــوعـي في جـــــدل المعـــــرفـــــة

العلمية.

مفاهيم ومقولات
وضع الـــــدكــتــــــور محــمـــــد عــبـــــد
الـلـــــطــــيـف مـــــطـلــــب قــــــــــراءة في
مواجـهة مفـاهيم ومقـولات مثل
"المــــــادة وتـــطــــــور مـفهـــــــومهــــــا في
الفلــسفـــة والفـيـــزيـــاء، والمجـــال،
والــطــــاقــــة، والـكــتلــــة، والـبـنـيــــة،
ويعــــرف الاخـيــــرة بقــــوله عــنهــــا
"خـاصيـة جـوهـريــة لكل الاشيـاء
)والــســسـتـمــــات( والعـملـيـــات في
العــالم المـوضـوعـي، ولكل اشكـال
انعكـاسهـا في الفكـر، وتعـني انهـا
مـبـنـيــــة مـن عـنــــاصــــر او اجــــزاء
تـتصـل ببعـضهــا بعلاقـات ثــابتـة
نـسـبـيــاً، وبهـــذا تكـتـسـب تــرتـيـبــاً
داخليـاً، وتتـعين بنيـة )السـستم(
"الـنــظـــــام" بمجـمــــوع الـعلاقــــات
الجـوهريـة واللاجوهـرية العـامة
والخاصـة الضـرورية والـصدقـية
بـين عـنــــاصــــره في فـتــــرة زمـنـيــــة

معينة".
امــــــا عــن الـــتعــمــيــم الـفلـــــسفــي
فـــيـقــــــــــول ان )الـــتـعـــمـــيـــم هــــــــــو
الطريقة التي تتقدم بها المعرفة
من المفـرد الى الـعام، ويـستـهدف
الـــــى الــتــــــوصل الــــــى المفـــــاهــيــم
والقــوانين والـنظـريــات العلـميـة
ولهـذا فــالتعـميـم الفلــسفي، هـو
الوسيلة العلميـة للحصول على
المفـاهـيم والقــوانين والـنظـريـات
الـفلــــسفــيـــــة( ويـــــرى ان تعــمــيــم
المعـــــارف الاســـــاســيـــــة يــــسهــم في
"تعميق نظرتنا العلمية للعالم"
فـيـمــا يــرى بـــاشلار في الـتعـمـيـم
احـــــدى الـعقــبـــــات المعـــــرفــيـــــة في

جدل المعرفة العلمية".
وفي تـنــــاوله لـلحـتـمـيـــة يـخلــص
الــــى انهــــا "مفهــــوم فلـــسفـي عـن
الـرابطة الموضـوعية، والاشتراط
المـتبادل لـكل الاشياء والعـمليات
في الـطـبـيعــة والمجـتـمع والـفكــر،
ووجــــــــوب حــــصــــــــولـهــــــــا حــــــســـب
القـوانين الموضـوعية" ويمـيز بين
الحـتميـة الميكـانـيكيـة والحـتميـة
الجـدلية التي جعـلته يربط بين
قـدرة الانـسـان علـى الاخـتيـار في
حـيـــاته قـــائلاً: مـن الــصحـيح ان
الانسـان امكـانيـة فـاعلـة لاتخـاذ
القرارات الحرة التي لا صله لها
بـ)الحــريــة المـطلقــة( الغــامـضــة،
انمـــــــا هـــي نـــتـــيـجـــــــة لـــتــــطـــــــوره

العلوم هدف مشتـرك هو معرفة
العـــالـم المـــادي بــتعــــدد اشكــــاله،
وتعقيداته، وانعكاس كل ذلك في
الـفـكـــــــر وذلـك بـــــــالـكــــــشـف عـــن
القـــــوانــين العـــــامـــــة لـ)حـــــركـــــة(
الطبيعـة والمجتمع والفكر( ومن
بـين وظــــائـفهــــا تــــوجــيه الــبحـث
الـعلـمـي في مـــــا يخــص الـنــظــــر
لـلعــــــالــم، ومـــــســــــانــــــدة الـــبحــث
الـعلــمــي بــتـــــشجـــيع الـــــسلــــــوك
الاجتـماعي لـصالح الـتقدم، وفي
الاجـابــة عن المـسـائـل الاخلاقيـة
الــتــي يــثــيـــــرهـــــا تـــطـــــور الـعلــم،
واستخـدامه من جـانب المجـتمع
وعلـــى هـــذا يـصـبح مـن وظـــائف
الـفلــــسفـــــة ان تـــــزودنـــــا بـنــظـــــرة
علــمــيـــــة عـــــامـــــة مــتـــطـــــورة عــن

العالم.
وفي تـصوره ان حـدود التـخصص
بين العلـوم، وفلسفـات العلوم، لا
تـلغـي الـــوحـــدة الـــدايـلكـتــيكـيـــة
"الجـــــــدلـــيـــــــة" بـــين الـفـلــــــسـفـــــــة
والعلــوم. كـتـب يقــول "ان مجــرد
التـامل في الـطبيعـة والمجتمع او
الاعــــتــــمـــــــــــاد عـلـــــــــــى الخــــبـــــــــــرة
الـشخـصيـة اليـوميـة وحـدهـا، لا
يمكن لـلمرء ان يـصل الى نـتائج
فلسفية يمـكن الركون اليها، وان
الفلـسفــة يجـب ان تعـتمــد علـى
العلـم في تعميـماتـها.. واذا كـانت
الـفـلـــــسـفـــــــة الـعـلــمــيـــــــة تـعــنـــــــى
بــالقــوانـين العــامــة، معـتمــدة في
ــــــــــــــوم ــــــــــــــى الــعــل بــحــــــثــهــــــــــــــا عــل
الاختـصــاصيــة فهي لا يمـكن ان
تحـل مـحـل تـلــك الـعـلـــــــــــوم، ولا
تقدم حـلاً جاهزاً للمـسائل التي

تدرسها تلك".
ويعـتقد )ان المـوقف الصحيح في
حـــــالـــــة حـــصـــــول تــنـــــاقـــض بــين
الاكـتــشـــافـــات الجـــديـــدة في علـم
الــطبـيعــة والمقـــولات الفلـسـفيــة
الـقــــــــديمــــــــة هــــــــو: ان المـقــــــــولات
الفلـسفية القديمـة التي لم تعد
تطابق الحقائق الـعلمية، اما ان
تـصـحح وتعـــاد صيــاغـتهـــا حتــى
تـــطــــــابـقهــــــا، او ان تــنــبــــــذ. امــــــا
الحقـــائق العلـميــة ـ الـطـبيـعيــة ـ
فلا يمكـن ان تغيــر حتــى تطـابق

المقولات الفلسفية القديمة".
وفي قــــــــراءة مـقــــــــارنــــــــة لافــكــــــــار
الفـيلــســـوف الفــرنــسـي بـــاشلــدر
وجـــــدنــــــا اتفـــــاق الــنـــظـــــر عــنـــــد
الاثنـين لـ)العلاقـة( بـين العلـوم،
والـفـلـــــسـفـــــــة مـع مـلاحــــظـــــــة ان
بـــاشلـــدر اشـتـغل علـــى الــتحلـيل
النفساني للمعـرفة العلمية ولم

ـ ـ ـ

نـنــصفه، بـــوصفه عــالمــا عــراقـيــا
مـتميـزاً عمل علـى نشـر الثقـافة
الـعلــمــيـــــة بــين افـــــراد المجــتــمع،
وداعـيـــــة للــتقــــدم الاجـتـمــــاعـي
والخـيـــر والـــسلام بـين الـــشعـــوب

والامم.
المسار البيبلوغرافي

يــظهـــر الـــدكـتــــور محـمـــد عـبـــد
اللـطيف مـطلب في مـسـاره علـى
نحــــو كــــرس فــيه حـيــــاتـه للـعلـم
والـتـفكـيــر والـثقــافـــة، ونقـــرأ انه
ولـــــــــــد في الحـلـــــــــــة  عـــــــــــام 1921،
وحــصل علــى الـبكلــوريــوس عــام
1943 في الجـامعـة الاميـركيـة في
بـيــــروت، ثـم نــــال الــــدكـتــــوراه في
)الفيـزيـاء النـوويـة( من جـامعـة
درسـدن في المــانيـا عــام 1968، ثم
حـصل على شهادة دكتـوراه ثانية
في "فلــــــسفــــــــة الفــيـــــــزيـــــــاء" مــن
جـــامعـــة هـمـبـــولـت بـبـــرلـين عـــام
.1974 وعمـل استـاذاً في جــامعـة
بـغـــــــداد كـلـــيـــــــة الـعـلـــــــوم، قـــــســـم

الفيزياء.
ومـن مـــؤلفــات الــدكـتـــور محـمــد

عبد اللطيف مطلب:
1ـ فلسفة الفيزياء، )صدر ضمن
سلـــسلــــة المــــوســــوعــــة الــصغـيــــرة

العدد 2 عام 1977(.
2ـ تـــاريخ علــوم الــطبـيعــة )صــدر
ضـمـن الـــسلـــسلــــة العلـمـيـــة مـن
منشـورات وزارة الثقافـة والفنون

العدد الاول عام 1978(.
3ـ صورة الكـون )صدر في سلـسلة

الموسوعة الصغيرة عام 1978(.
4ـ القـنبلـة الـنيـوتــرونيـة )ضـمن
المـوسـوعـة الـصغيـرة( العـدد 102

عام .1981
5ـ علماء فلاسفة )حلقات ضمن

الموسوعة الصغيرة(.
6ـ كــتــب ونـــــشـــــــر الـعـــــــديـــــــد مــن
المقــــالات في  الـــصحـف والمجلات

العراقية.

فلسفة العلوم
تفـضي مؤلفـات الدكتـور مطلب،
الـــى صـيـــاغــــة مفهــــوم لفلــسفـــة
العلــوم تصـبح الاخيــرة فيه، اداة
ووسـيلــــة للـتـفكـيــــر في "العـــالـم"
عقلانيـاً، وعلمـياً ، وتحـرر العقل
مـن عــاداته الــسـيـئــة، وتـلح علــى
الـنــظـــر المـــوضـــوعــي للــظـــواهـــر
الـــطــبـــيعــيــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة
والفـكــــريــــة، ان فلـــسفــــة الـعلــــوم
عنده "علم خاص بجانب العلوم
الاخـتــصــــاصـيــــة ولهــــا مع هــــذه

والمفـكر العراقي الـراحل الدكتور
محمد عبد اللطيف مطلب، ولا
المـــــؤســــســـــات الاخـــــرى كـــــاتحـــــاد
الادبــــاء والكـتـــاب العـــراقـيـين، او
الجـمعـيـــة العـــراقـيـــة للفـيـــزيـــاء
والـرياضـيات ومـات احد )اقـمار(
الــثقــــافــــة العــــراقـيــــة في المــــانـيــــا
وحـيـــداً، لـيـــدفـن في الـنهـــايـــة في

النجف الاشرف والسؤال هنا:
متـى تـنصف المــؤسسـة الثقـافيـة
العـــــراقــيـــــة )حـكـــــومــيـــــة، وغــيـــــر
حكـــوميــة(، )افـــراداً وجمــاعــات(
مفـكــــراً عــــراقـيــــا، كــــان يــــردد في
مقــــدمــــات كـتــبه لازمـــــة تقــــول:
)وعسى ان يساهم الكتاب في بث
الـنــظــــرة الـعلـمـيــــة لـلعــــالـم، في
اوســــــــاط ، شـعـــبـــنــــــــا الـعــــــــزيــــــــز

النبيل(؟؟
لــــنـعـلـق الاجــــــــــابــــــــــة عــــن هــــــــــذا
التـســاؤل، فهـــو لا يتــصل، فقـط
بـالـراحل بل بـاشكــاليـة انـشطـار
)وحــدة الـــذاتي والمــوضـــوعي( في
الـثقــافــة العــراقيــة، وبــاشكــاليــة
)الـعـلاقـــــــــة بـــين الـــــــســـيـــــــــاســـي ـ
الــثقـــــافي( فـــضلا عــن الـــــذهـــــاب
حتــى تخـوم )مــستـويـات الــوعي
الــثقـــــافي العــــراقـي( لــــذا ســــوف
نحاول ان نمـسك ببعض ملامح
الـتجــربـــة العلـميـــة والفلـسـفيــة
لــنـعـــــــرف اولا كــيـف يـفـعـل وعــي
المفكـر العراق علـى "بث" النـظرة
الـعلــمــيــــــة لـلعــــــالــم في اوســــــاط
)شعــبــنــــــا وثــــــانــيــــــا مـــن اجل ان

حـكــــــومــيــــــة، اهــتــمـــــــامهــــــا
وعــنـــــايـــتهـــــا، بـــــالـــتجـــــربـــــة
العلمـية، والفلـسفية لـلعالم

من ملامح الدرس الفلسفي للعالم العراقي الراحل  د. محمد عبد اللطيف مطلب
دوره العلمي ـ فلسفته ـ نظرته للمعرفة ـ موقفه من مدرسة كوبنهاكن

والأجدر بـالذكـر أن الجنـابي شـديد
التفـاؤل بمسـتقبل العـراق الجـديـد
ـــى الـــرغـم مـن غـمـــامــــة الغـبـــار عل
الأســــود الـــــذي يحــيــط بحــــاضــــره
المـأسـاوي الـذي هـو خلاصـة لحقبـة
الـظلام الــدكتـاتــوري التـوتـالـيتـاري
الــــذي خـــــرب العــــراق واعــــاده إلــــى
نقطة الصفر. هذا التفاؤل لا يقوم
علـى أوهـام فلـسفيـة، وإنمـا يـسـتنـد
علــى أســس واقعـيــة تـتــداخل فـيهــا
عــنـــــــاصـــــــر المجــتــمـع ومــكـــــــونـــــــاتـه
السياسية والاقتصادية والثقافية.

يمـكـن الإشــــارة بهـــذا الــصـــدد إلـــى
الــــــدور الــــــذي تـلـعــبـه دار المــــــدى في
الإسهــــام بــضـخ الفـكــــر الـفلـــسفــي
الحــــديــث الـــــذي يجـــســــد حــــاجــــة
العـــراق الجـــديـــد إلـيـه بعـــد اربعـــة
عقــود غــاب فـيهــا الفكــر الـتنــويــري
عـن الـســاحــة الـثقــافـيــة والـفكــريــة
العــراقـيــة لـيــســـود محـلهــا الـفكــر
الـفقيـر الــذي يميـز دول الاسـتبـداد
الـــســـســيــــاســي وطغــيــــان الــــزعــيق
الأجــوف للفكـر القــومي العـنصـري
الــذي أثبـتت حـكمــة التــاريخ فـشله
الذريع. لذا نـود الإشارة إلى ضرورة
تـوفير هـذا الجهد الفلـسفي المعرفي
إلـــى طلاب الجـــامعـــات العـــراقـيـــة
المختـصين بـالحقـول المـعنيـة، فضلا
عن تــزويــد المكـتبــة العــراقيــة بهــذه
المــادة التـي من شــأنهــا تــوفيــر حيــز
من الـرؤيـة العقلانيـة والمـوضـوعيـة،
ومـن شأنهـا تخفيف نبـرتي الـزعيق
والغــــــوغــــــاء الجــــــديــــــدتــين وهــمــــــا
تفــرضــان واقعــا عــراقيــا لا يخـتلف

كثيرا عن السابق.
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تـتنـاول تـاريخ العـراق والـرهـان علـى
مــســتقـبـله. ذلـك الأمـــر يــسـتـــدعـي
دراسـة مـوضــوعيــة عمـيقـة ودقـيقـة.
لكن الحديث عن النـقاط الجوهرية
في هــذه الــسلــسلــة الفكــريــة الغـنيــة
الـتـي تهـم المــواطـن العــراقـي بـنفــس
الـدرجة الـتي تهم البـاحث والمختص
والأكــاديمـي وطــالـب الــدراســات ذات
الأختـصــاص، والـســاســة العــراقـيين
بطبيعة الحال. وتقع مهمة الأرتقاء
بالهويـة العراقيـة الجديدة بـالدرجة
ـــى الأولـــى، كـمـــا يـــرى الجـنـــابــي، عل
الدولة العراقية الجديدة ومؤسسات
ــــنــــــظــــــــــــام ــــي، وال المجــــتــــمـع المــــــــــــدن
الــديمــوقــراطـي القــائـم علــى فــصل
الــــسلــطـــــات. ويقـــــدم مجــمل أدوات
عــمل علــى شـكل مـنـظــومـــة فكــريــة
وفلـسـفيــة يــراد مـنهــا التــركيــز علــى
مــســتقــبـل العــــراق وتـكــــويــن ملــمح
وشـكل هـــذا المــســتقــبل ومــضـمــــونه
وجوهـره الذي سيـشكل ملمح وشكل

ومضمون دولة العراق القادم.
يرى الـبروفيـسور مـيثم الجنـابي من
ــــسفــي خلال عــملــيـــــة إســتقـــــراء فل
ـــمـــي وفــكـــــــــري واقـعـــي أن صـــنـع عـل
مــستقـبل العـراق الجـديـد هــو متـاح
مـتــى مــا تــوفــرت الإرادة الــوطـنـيــة
ـــة الحـــرة المـبـنـيــــة علـــى حـل معــضل
"الهــويــة العــراقـيــة" وحــسـم شـكلهــا
ومضـمونهـا. أما العـناصـر والمكـونات
المكـملــة الأخــرى فهـي مـتــوفــرة بكـم
ــــاحــيــــة المــــادة ــــوع مــتــطــــور مــن ن ون
التـاريخيـة ـ الحضـاريـة ـ الـسيـاسيـة.
ــــــات ــــــاحــيــــــة المـكــــــون وكــــــذلـك مــن ن
والـشـروط الجغـرافيـة والاقـتصـاديـة
الغـنـيـــة الـتـي يـتـمـتـع بهـــا العـــراق.
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الحـكمة الآنفـة الذكـر في رؤية بـديلة
يمـكن أن نــطلق علـيهــا اسم "حـكمــة
الإسـتعــراق"؛ وهي حـكمــة يـنبـغي أن
تــسـتـمـــد مقـــومـــاتهـــا مـن الـتـــاريخ
الـذاتي للأقوام والأمم العـراقية، من
خلال جعل العـراقيـة أسلـوب تـذليل
العـرقيـة، وبالـتالـي رفع الجميـع إلى
مـصــاف القــوميـة الـثقــافيــة. وليـس
المقــصـــود بـــالإســتعـــراق هـنـــا ســـوى
فلسفة الفكـرة الوطنية القادرة على
تمـثل مضمـون الأرتقاء مـن العرقـية
إلــى العــراقـيــة. بهــذا المعـنـــى يمكـن
ــــى أنه الـنــظـــر إلـــى الإســتعــــراق عل
ظــاهــرة قــوميــة رفـيعــة المــستــوى من
حـيث كــونهـا نـفيــا ثقــافيــا للعــرقيـة
ولـيس للقـوميـة كمـا هي. وهـو الأمر
الـذي يعطي لنـا إمكانيـة القول، بأن
الإســتعــــــراق هــــــو الحــــــد الأقــصــــــى
لـلقــــومــيـــــة الحقــيقــيـــــة في العــــراق
والمـــدى الــثقـــافي الأرحــب لهـــا. وهـي
الحـكمــة الـكبــرى الـتي يـنبـغي تمـثل
حقــــائـقهــــااســتــنــــادا إلــــى الــتـــــاريخ
العــريق للعـراق وتجـاربه الـسيــاسيـة
ـــــوظــيـفهـــــا في بــنــــــائه المعـــــاصـــــرة وت
الجـديـد. ( ـ كتـاب العـراق ومعـاصـرة
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يـسـتنـد البـروفيـسـور مـيثـم الجنـابي
علــى منـظــومــة فكــريــة تــرتكــز علــى
تحـديث الـدولـة والمجتـمع والثقـافـة.
هــذا الاسـتـنــاد علــى تـلك الــركــائــز
الـثلاث يجـر إلــى البـحث العـميق في
خصــوصيــة المجتـمع العــراقي وأبـراز
ملامحه العـامـة والخـاصــة، والبحث
في تـاريخه القـديم والحـديـث، فضلا
عــن الــتـفــتــيـــــش والــتــنـقــيــب عــن
العنـاصر المـوضوعيـة التي يمـكن لها
ــــؤســـس لفـكــــرة الــبـــــدائل الــتــي أن ت
يــولـيهــا الجـنــابـي أهـمـيــة بــالغــة في
كتـابـه الثــاني ضـمن هـذه الـسلـسلـة

المعنون "العراق ورهان المستقبل".
لا يمـكــن لــنــــا هــنــــا في هـــــذا المقــــال
استعراض المادة الفكـرية والفلسفية
ـــــزخــــــر بهـــــا هـــــذه الـــــوافـــــرة الــتــي ت
السـلسلة من الكـتب الصادرة عن دار
المـــــدى للــثقــــافـــــة والفــنــــون، والــتــي
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أدق "مـنــظـــومـــة فـكـــريـــة" تـــؤدي في
نهــايــة المـطــاف الــى الارتقــاء بملـمح
الهــويــة العــراقـيــة الجــديــد لـتـشـكل
صفــة واقعـيــة حقـيقـيــة للـمــواطـن
العـراقـي بغـض النـظــر عن إنـتمـائـة
العــرقـي أو القــومي أو المــذهـبي. اي،
بمعـنــى آخــر "هــويــة واقعـيــة" تــؤكــد
على الملامح الحقيقية لهذا المواطن
ـــيـــــــــة وتمـــنـحـه صـفـــتـه الـقـــــــــانـــــــــون
والــدستـوريــة. التـوصل إلـى تحـديـد
الهــويــة العــراقيــة وبلــورة مـلامحهــا
القـانـونيـة تمـكننـا مـن فهم وتحـديـد
هـويـة المـواطنـة العـراقيـة، كمــا نفهم
ونتعرف على الشخـص عندما يكون
ــيـــــــــا" أو" روســيـــــــــا" ـ ولــيــــــس "ألمـــــــــان
"سـوفييتيـا" أو "سويـديا" علـى سبيل
المثـال. يـُـراد التـوضـيح هنــا خلاصـةً
تـُفيــد أن المــواطـن العــراقي يـجب أن
يـرتقي بالـشعور الجمـعي لكي يحدد
أنه "مــواطـن عــراقـي" قـبل الــشعــور
بكـونه كـرديـا أو عـربيـا أو آشـوريـا. إذاً
يــؤشــر مـصــطلح "الإسـتعــراق" علــى
ــــــالإنــتــمــــــاء خـلـق شـعــــــور جــمـعــي ب
الحقـيقـي لهــذه الـبقعــة الجغــرافيــة
لـبلاد مــا بـين الـنهــريـن تـبــرز فـيهــا
صفـات هذا المـواطن الجديـد وتبعده
بـذات الـوقـت عن الأفكـار الإنعـزاليـة
الـــــذاتــيـــــة، أو مـــــا يــتعــــــرض له مــن
تهـمـيــش مـن قـبـل الحكــومــات الـتـي

تتعاقب على حكمه وإدارة شؤونه.
يـوضح البـروفـيسـور الجنـابي فكـرتـة
ــــى حــــول مــصــطـلح الإســتعــــراق عل

النحو التالي:
)غــيـــــر أن هـــــذا الاســتــنــتــــــاج العـــــام
ـــدقــيقـه الملـمـــوس في مـــا يفـتـــرض ت
يـــــتــعــلــق بــفـــكــــــــــــــــرة الــهــــــــــــــــويــــــــــــــــة
ــــــوصـفـهــــــا المــــــوضــــــوع الـعــــــراقــيــــــة،ب
الجـوهري لفلسفـة المجتمع العراقي
ــــسـفــــــة الاعــتــــــدال إلــــــى جــــــانــب فـل
ـــــسـفـــــــة المـــــــرجـعــيـــــــة الـعـقـلانــي وفـل
الــثقــافـيـــة، اللاتـي يـتــوقـف علــيهـن
آفـاق ومسـار التطـور اللاحق للـدولة
والمجتـمع والـثقــافــة. ولعل الـصـيغــة
المـعقولـة والواقعـية بـالنسـبة لـلعراق
في الظرف الـراهن تقوم على تحويل
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العــراق تــركــز علــى المــسـتقـبل مـنــذ
البـدايــة حتـى الـشــوط الأخيــر وهي

على التوالي:
1ـ العراق ومعاصرة المستقبل

2ـ العراق ورهان المستقبل
3ـ الــعــــــــــــــراق والمــــــــــســــتــقــــبــل ـ زمــــن

الإنحطاط وتاريخ البدائل
يـقـع المــــــــــؤلـف الأول في نـحــــــــــو 390
صفحــة، والمــؤلـف الثــانـي يقع أيـضــا
في نفــس الحجـم 390 صـفحــة، أمــا
المـؤلف الثـالث الـذي سـيصـدر قـريبـا
فهـــو يـقع في  600 صـفحـــة. جـمــيع
هــذه المــؤلفــات تـصــدر عـن دار المــدى

للثقافة والفنون كما أشرنا.
تعـالج هـذه المـؤلفــات جملــة عنــاوين
هـامـة تـخص عـراق الحـاضـر وعـراق
المــســتقــبل. ويـتــــوصل الجـنـــابـي في
غمـرة الـبحث المـستفـيض إلــى نحت
مصطلحات جديدة تختص بالهوية
العــراقـيــة ومـلامحهــا المــسـتقـبلـيــة،
تلك الهـويـة التي شـابهـا الـكثيـر من
ـــا الكـثـيــر مـن الـتــشــوهــات وأحـيــان
الألـتـبـــاس والكـثـيــر مـن الغـمــوض.
وأخيـرا نحـن نقف أمـام سـؤال كـبيـر

وهام: ما هي الهوية العراقية؟
ربمــا يـظن الـبعـض أن الجــواب علــى
هــــذا الـــســــؤال مــن قــبل مــــواطــنــين
عــراقـيـين هــو سهـل للغــايــة. بـيــد أن
ــــواقـع العــــراقــي قــــراءة مــتــــأنــيـــــة لل
بـصـيغـته الــدستــوريــة الجــديــدة، أي
"العــراق الفيــدرالي الـديمـوقــراطي"
تذهـب بنا للتـساؤل: مَنْ هـو المواطن
العراقي بالـتحديد؟ وما هي الملامح
المحـــــــددة والـــــــواضـحـــــــة لـلـهـــــــويـــــــة
ـــإمـكـــان المـــواطـن العـــراقـيـــة؟ وهل ب
العـراقي الـكردي أو المـواطن العـراقي
ـــدآشـــوري أو المـــواطــن العـــراقـي الـكل
العــربي أن يقـف بنفـس الـدرجــة من
ـــــالأنــتــمـــــاء لـلهـــــويـــــة الإحـــســـــاس ب
العـــراقـيـــة بـــذات المــسـتـــوى وبـــذات
ــــــذات المــــشــــــاعــــــر؟ هــنــــــا، الحــــس وب
وللإجابة عـلى هذه المعطيـات المركبة
والمتناقضة يتوصل الدكتور الجنابي
إلــــى نحـت مــصــطـلح "الإســتعـــراق"
الذي يـصيغ منه آليـة فكريـة، بعبارة
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ــــة تــتـــــألف مــن ثلاثــــة ـــسل  وهــي سل
مـؤلفات فلـسفية وفكـرية علـى درجة
كبيـرة مـن الأهميـة لجهـة تـسلـيطهـا
الـضــوء علــى المــســارات المــسـتقـبلـيــة
لـلعــــراق الجــــديــــد، عــــراق مــــا بعــــد
الحقبة الـدكتاتوريـة الصدامية  ذات
الـطـبيعــة التـوتـالـيتـاريــة. العنــاوين
الــتــي تعـــــالجهـــــا تلـك الــــدراســــات ـ
المــؤلفــات تـتـعلق بمــسـتقــبل العــراق
القــــــادم، ولا تلــتفــت للــمـــــاضــي إلا
ـــالقــدر الـــذي يفـيــد بــاسـتــشــراف ب
ــــــدائل ــــــورة مجــمل ب المـــســتقــبـل وبل
فـكريـة وسيـاسيـة وفلسفـية مـيدانـية
مــن شــــــأنهـــــا خـلق فــضــــــاءِ معـــــرفي
ـــالمعـنـــى وفـكـــري، وحـتـــى سـيـــاسـي ب
العــام، أي عــدم الخــوض في مــضمــار
الأحـزاب العــراقيـة الـتي طـفت علـى
الــســاحــة العــراقـيــة عقـب الـتغـيـيــر،
وإنما تـكويـن رؤية شـاملـة تمنـح هذه
الأحزاب والقوى السياسية العراقية
فـرصة دراسـة واقع المجتمع العـراقي
في وضـعه الــراهـن والإنــطلاق بــذات
الــوقـت نحــو آفــاق المــسـتقـبل الــذي
يـنـتــظـــر العــراق. لــذا نــرى أن هــذه
العنـاوين التـي وسم بها الـبروفيـسور
ميثم الجنـابي مؤلفـاته الأخيرة عن
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الباحث د. ميثم الجنابي

العراق ومعاصرة المستقبل
منظومــــــــة فكرية عــــــن العراق الجديــــــــد

علي عبد العال

الباحث العراقي
ميثم الجنابي

المختص بالدراسات
الإسلامية وظاهرة

التصوف في
التاريخ العربي

والإسلامي،
المحاضر في

الجامعة الروسية ـ
قسم الدرسات
الفلسفية يزور

دمشق حاليا
للإشراف على الجزء

الثالث والأخير من
ثلاثية جديدة تصدر

له عن دار المدى
للثقافة والفنون ـ

دمشق، تتمحور
حول إنهيار النظام

الدكتاتوري
والأوضاع الراهنة

التي يمر بها
العراق عقب هذا

التغيير الجذري،
إضافة إلى البحث

المعمق عن هوية
العراق المستقبلية.


